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كبر المعضلات التي واجهتها الدولة العربية الحديثة هي كيفية بناء نظام ديمقراطي على إن إحدى أ
ــة، ومأتى هــذه المعضلــة أن الإسلام النــص النمــط الغــربي دون إقصــاء الإسلام عــن الســياسة اليومي

والتاريخ ليس مطابقًا للمسيحية وتجربتها في الهيمنة على الدنيوي السياسي عبر تاريخها الطويل.

تجــارب البنــاء الســياسي العــربي الحديثــة حســمت النقــاش بإلغــاء الــدين كمصــدر للتشريــع بــدرجات
متفاوتـة، فكـانت تجـارب علمانيـة في جوهرهـا وإن لم تأخـذ مـن العلمانيـة الغربيـة جـوهر الديمقراطيـة

السياسية القائم على الحريات والتعدد والتداول على السلطة.

عندما ظهرت حركات الإسلام السياسي في الوطن العربي عارضت الأنظمة القائمة بأطروحة أن الدين
الإسلامي ليس التجربة الكنسية المسيحية، وبالتالي يمكن بناء الدول انطلاقًا من المرجعية التشريعية

الإسلامية فتاريخ الإسلام سمح ويسمح دومًا بهذه الإمكانية.

لم تنتــج هــذه المعارضــة الإسلاميــة إلا طعنًــا في شرعيــة الأنظمــة القائمــة ولكنهــا لم تصــل إلى تعــديلها أو
إسقاطها خاصة أن الأنظمة أفلحت في التخفي وراء خطاب ديني غير معاد للتدين الشعبي، بل تبنت
في ردهــات كثــيرة الــدين وخطبــت قياداتهــا علــى المنــابر خالطــة بين الــدور الســياسي والإمامــة الدينيــة

(بورقيبة وعبد الناصر والحسن الثاني).
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عنــدما انطلــق الربيــع العــربي عــادت حركــات الإسلام الســياسي إلى المشهــد مــن ســجونها ومنافيهــا
ــــديني ــــدنيوي وال ــــق بين المدني/ال ــــة عــــبر التوفي ــــني الدول ــــد: كيف نب وطرحــــت الســــؤال مــــن جدي
الإسلامي؟ وهنا عاد النقاش إلى بدايات ظن كثيرون أنها انتهت، والسؤال لا يزال مفتوحًا: كيف نبني

تجربة سياسية إسلامية مختلفة عن تجربة البناء السياسي الغربي القائمة أساسًا ضد الكنيسة؟

النموذج الغربي نموذج مركزي يفرض كونيته

نموذج الدولة المركزية الغربي نموذج نجح في خلق الرفاه المادي وحافظ على حرية الأفراد وبنى آليات
يًا، خاصـة إذا نظرنـا إليـه مـن زاويـة الدولـة العربيـة الغاشمـة التـداول الـديمقراطي، فصار نموذجًـا مغر
التي تشكلت عبر تجربة طويلة من الحكم السلطاني القهري (هناك قليل من الناس من يقدر فائض

النهب الاستعماري في بناء حالة الرفاه الغربي).

توجد حركة مراجعة فكرية عميقة لنموذج الحكم في الغرب، يقودها في الغالب
يسار جديد ينقض فكرة المركزية ويقول بالتعدد الثقافي لكن هذا النقد الجديد

لا يمس مسلمات النموذج الغربي العلمانية

يــة) دفــع إلى قــراءة في تــاريخ الحكــم الإعجــاب بهــذه التجربــة لــدى النخــب العربيــة (السياســية والفكر
العربي عبر تاريخه الطويل كانت تنتهي دومًا بإلغاء كل نقطة ضوء محتملة فيه، فهو حكم فاسد إذ
يســتند علــى شرعيــة دينيــة مــدعاة، فينتهون إلى مماثلــة الإسلام بالمســيحية والخــروج بحكــم بــات كــل

سياسة تستند إلى الدين باطلة.

ردت حركات الإسلام السياسي على هذه المماثلة بفرز يستثني فترة الحكم الراشدي وبعض الردهات
المضيئة وجعلتها إمكانية قابلة للاستعادة وبنت عليها أيديولوجيا كاملة، لكنها لم تحظ بفرصة اختبار
ويمكن القول إن الاختبار الوحيد كان بعد ثورة الربيع العربي وقد سقط الكثير من مسلمات هذا الفرز
خاصة في مصر فلم تجد هذه الحركات ملجأ إلا في الدخول في الحكم باجتهادات سريعة باسم فصل
الــدعوي عــن المــدني أو الإسلام الــديمقراطي (تركيــا والمغــرب وتونس)، بمــا رجــح أطروحــة إلغــاء تجربــة
الدولة الإسلامية وفرض التفكير من خارجها أي من داخل النموذج الغربي الكوني، بما يعيد النقاش

إلى بدايات عسيرة: هل نموذج الدولة الغربية هو النموذج القَدَرُ؟

مراجعة نموذج الدولة في الغرب لا تصل إلى مراجعة الموقف من الدين

يـة عميقـة لنمـوذج الحكـم في الغرب، يقودهـا في الغـالب يسـار جديـد ينقـض توجـد حركـة مراجعـة فكر
فكرة المركزية ويقول بالتعدد الثقافي، يسمى نفسه النقد الديكولونيالي، يوسع تيار المراجعات لتمس
يـة علـى المـواطن الغـربي وتمـس الإرث الاسـتعماري المـدمر لثقافـات الشعـوب غـير أدوات الهيمنـة المركز

الأوربية وقدراتها على البقاء.

لكن هذا النقد الجديد لا يمس مسلمات النموذج الغربي العلمانية (فصل الدين عن شؤون إدارة



الناس/الحكم) لأنه ببساطة لا يجد في تراث الكنيسة حالات حكم تبرر استعادة العلاقة بين الحكم
يًا كان أم غير مركزي. المدني مركز

يستقبل الكثير من اليسار العربي هذه المراجعات ويحاول التحرر بها من الهيمنة الغربية (معتبرًا إياها
حركة تحرر جديدة) لكنه يتوقف عن قبولها إذا ظهرت فيها إمكانية القبول بالتعدد الثقافي في بلدان
عربية، لأن القبول بالتعدد يفسح/يفرض مجال حوار وتعايش مع الإسلاميين المرفوضين من حيث

المبدأ (وهو رفض مؤسس في أطروحات اليسار العربي).

بديل نقد المركزية الغربية من الداخل ينتهي إلى تقديم أطروحات الحكم المحلي
وتوزيع السلطات على الفاعلين الأصغر أو الطرفيين

بل إن الإسلاميين يتبنون هذا النقد، فهو ليس موجهًا لهم لذلك يحررهم نفسيًا من الانخراط في
النموذج الذي يقصي المرجعية الدينية، مؤكدًا على وجود اختلاف في التجارب بما يشرع لوجود متعدد
داخــل الاختلاف ويســمح لهــم بحالــة إنكــار الفشــل في إنتــاج مرجعيــات أو أطروحــات حكــم مــن تــاريخ

الدولة الإسلامية المشتهاة.

مــا مآلات هــذا النقــد المراجــع علــى مســارات الهيمنــة وأدواتهــا؟ وهــل ســتساعد علــى وضــع تصــورات
مختلفة عن النموذج الكوني الغربي للدولة؟

ية الجماعات الصغرى في مواجهة الدولة المركز

يـع السـلطات يـة الغربيـة مـن الـداخل ينتهـي إلى تقـديم أطروحـات الحكـم المحلـي وتوز بـديل نقـد المركز
على الفاعلين الأصغر أو الطرفيين، فيما يشبه العودة إلى مرحلة ما قبل الدولة المركزية، لكن بأدوات
تسيير حديثة تعتمد التقنية المتقدمة، وهذا المشروع التفكيكي يؤذن بتلاشي أدوات الهيمنة في الدولة

الغربية نفسها وفي العالم، لكنه يقدم قوى السوق المعولمة.

يـات لإدارة تفـاوض بعقـل تجـاري/نفعي غـير سـياسي وبعيـدًا عـن يجـد المهيمـن عليهـم فرجـة بين المركز
الثقافي (الذي تجسده الفرانكفونية/النموذج الثقافي الفرنسي أحسن تجسيد)، وهنا لا يعود النقاش
إلى نقطة مكانة الدين في السياسة بل يذهب إلى معالجة مشاكل التنمية والمشاركة في الحكم من
يــة في أوطــانهم فإنهــم لا يعــون موقــع طرفي، بحيــث إذا اســتبشر الإسلاميــون بنمــوذج تطــبيق اللامركز
يــة بمــا في ذلــك دولــة الإسلام (مثلهــم مثــل اليســار العــربي) أنــه نمــوذج قــائم ضــد كــل أطروحــة مركز
المشتهاة أو المتخيلة فهي في جوهرها نموذج مركزي لم يراجع مسلماته، أي أن جدال القرن العشرين

العربي بشأن مرجعيات الحكم دينية أو علمانية لم يعد أولوية.

الربيع العربي أربك اليسار الأيديولوجي وهو التيار الأشد عجزًا عن تطوير
أطروحاته الفكرية والسياسية (وهذا سر التحاقه بالأنظمة الساقطة في مصر

وتونس والمغرب وسر مساندته الانقلابات في تركيا)



نموذج اللامركزية هو نموذج عملي براغماتي خال من الأيديولوجيا، يقدم هموم الناس اليومية على
يـة الكـبرى الـتي هيمنـت علـى الفكـر السـياسي منـذ عصر النهضـة الأوروبيـة مجادلـة الأطروحـات النظر
يـة كنمـوذج إدارة يعـدم الاختلاف، وهنـا يلتقـي الإسلامـي مـع اليسـاري في الـذي جسـدته الدولـة المركز
موضـع الإحالـة إلى التقاعـد الفعلـي أمـام الفاعـل الصـغير في المحلي، فمواضيـع النقـاش تتغـير ويصـبح
يـة الكسـب والمشاركـة يـة؟ أو كيـف نضمـن حر السـؤال مـاذا ينفـع النـاس (الأمـن والغـداء) ضمـن الحر

دون هيمنة أشخاص أو أفكار مفوتة؟

يب؟ هل هذا في وارد التنفيذ القر

هذا أفق نظري بعد لكنه يفرض نفسه وستكون بعض أدواته تفكيك مركزية الدولة الغربية نفسها
يـات تابعـة الـتي تتهـاوي أمـام السـترات الصـفراء علـى سبيـل المثال، سـتحتج أطـراف بعيـدة علـى مركز

(الدولة العربية مثالاً) بالتقدم في تطبيق اللامركزية الغربية.

بـذرت في الدسـتور التـونسي بـذرة نمـوذج التسـيير اللامركـزي ومـن طـرف الإسلاميين أنفسـهم دون أن
يظهر ذلك في مراجعات فكرية صلب أطروحات الإسلام السياسي نفسها رغم القول بفصل الدعوي
عــن الســياسي وهــو قــول بلا مضــامين بعــد، بشكل يشعــر بــأن لحــزب الإسلام الســياسي (النهضــة)
يــة للدولــة علــى مفاصــل الإدارة وأخــرى تــدافع بعــد عــن نمــوذج سرعتــان واحــدة تفكــك الهيمنــة المركز
خلافة متخيل (طبقًا للخلافة الراشدة)، سرعتان تتناقضان واحدة تجذب إلى الإمام وأخرى تشد إلى

نموذج مفوت.

هنــا ينفتــح مجــال لبنــاء أطروحــة حكــم تحــرر الإسلام الســياسي مــن الاقتــداء بنمــاذج بناهــا اليســار
الأيـــديولوجي عـــبر تـــاريخه المســـتند إلى التجربـــة السوفيتيـــة ويمنـــح فرصـــة اجتهـــاد في تـــاريخ الدولـــة
الإسلامية الموضوع فوق النقد والمراجعة عند الإسلاميين، فهل الإسلاميون في مستوى هذا الاجتهاد

الجذري؟

يـــة الربيـــع العـــربي أربـــك اليســـار الأيـــديولوجي وهـــو التيـــار الأشـــد عجـــزًا عـــن تطـــوير أطروحـــاته الفكر
والسياسية (وهذا سر التحاقه بالأنظمة الساقطة في مصر وتونس والمغرب وسر مساندته الانقلابات
في تركيا) وسيقضي رغم متانة التنظيم الحزبي على الإسلام السياسي بصيغته الإخوانية التي نشأت
في معارضة الدولة المركزية (المقلدة للنموذج الغربي العلماني) ولم تتحرر من موضع المعارضة (وهذا سر

فشلها في الحكم).

في هذا اللحظة التاريخية المفصلية فإن كل ارتداد عن الحرية سيعيد تكريس
وجود الإسلام السياسي ويؤبد معركته مع أطروحات العلمانية ويستعيد

معركة لم يعد أحد يحتاج إلى المشاركة فيها

تطــوير الإسلام الســياسي يكــون بوضــع نهايــة للفكــرة القائلــة بوجــود تــراث ديمقراطــي (شــوري) عــربي



والبدء ببناء تراث جديد يجتهد في أصول الإسلام ويراجع التاريخ السلطاني الغاشم (جنوح قيادات
الــــدول الوطنيــــة إلى الحكــــم الغــــاشم هــــو الــــذي مــــد في أنفــــاس أطروحــــة الإسلام الســــياسي

الإخوانية)، حينها لن تكون هناك حاجة للحديث عن إسلام سياسي بل عن إدارة جديدة.

وقـد كررنـا في مقـالات سابقـة أن الإسلام السـياسي ليـس إلا خيـال تحـرر ثقـافي مضطهـد أمـام نمـوذج
يــة الغربيــة ينتمــي إلى حركــات التحــرر مــن الاســتعمار لا إلى حركــات بنــاء المســتقبل في عــالم متعــدد المركز

الأقطاب ليس فيه مركز هيمنة وحيد.

يـــس وجـــود الإسلام يـــة ســـيعيد تكر في هذه اللحظـــة التاريخيـــة المفصـــلية فـــإن كـــل ارتـــداد عـــن الحر
السياسي ويؤبد معركته مع أطروحات العلمانية ويستعيد معركة لم يعد أحد يحتاج إلى المشاركة فيها،
ية المزيفة والحرية هي من يجبر فالحرية قضت على اليسار الأيديولوجي وأفرغته من مضامينه الثور
الإسلام السياسي على تعديل أطروحاته أو الموت مثلما أنها الوحيدة الكفيلة بفتح أبواب الحرب على
الفساد وتطوير الإدارة (الدولة) نحو اللامركزية التي تطلق يد الفاعلين الصغار في بناء نماذج الحكم

الجديدة للقرن الواحد والعشرين.
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